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 *من جدول الأعمال المؤقت ٤ البند
  النُّهُج المتكاملة للتصدي للتحديات

 التي تواجه نظام العدالة الجنائية

    

      
  الحد من معاودة الإجرام: استبانة المخاطر  -٢حلقة العمل     

 **الحلول وإيجاد
  

  الأمانة  أعدتهاورقة معلومات أساسية     
    

  لخصم    
شاملة للجميع على    ضروري لإقامة مجتمعات مستدامة  شرطٌ  الحدُّ من معاودة الإجرام 

. ولكي تنجح نظم العدالة الجنائية في الحد ٢٠٣٠النحو المتوخى في خطة التنمية المســتدامة لعام 
من معاودة الإجرام بطريقة فعالة، يجب عليها أن تعطي الأولوية لإعادة تأهيل المجرمين وإعادة 

ــــية المجتمعاجهم في إدم ــــاس . وكحلول للحد من معاودة الإجرام، تبحث ورقة المعلومات الأس
ســـــبل خلق بيئات تأهيلية داخل الســـــجون، واعتماد نُهج مجتمعية تســـــهم في الحد من هذه في 

معاودة الإجرام ونُهج متعددة الجهات ذات المصــلحة وتنفيذها بما يكفل اســتمرار دعم المجرمين 
  .المجتمعومدهم بما يلزم من خدمات من أجل إعادة إدماجهم في 

  
  

   

 

  *  A/CONF.234/1.  
شبكة معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في لأعضاء للمعاهد اتود الأمانة أن تعرب عن تقديرها   **  

 حلقة العمل.وتنظيم من مساعدة في إعداد  قدمتهومعاملة المجرمين، لما  الإجرامسيما معهد آسيا والشرق الأقصى لمنع   ولا
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  مقدمة  -أولاً  
 ٢٠٣٠من أهداف التنمية المســـتدامة الواردة في خطة التنمية المســـتدامة لعام  ١٦ينص الهدف   -١

ش فيها أحد من أجل تحقيق تشــــجيع إقامة مجتمعات مســــالمة لا يُهمَّ) على ٧٠/١الجمعية العامة   (قرار
التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على جميع المستويات. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم أن تتخذ سلطات العدالة الجنائية 

فل إعادة تأهيل المجرمين وإعادة إدماجهم في المجتمع كمواطنين منتجين وملتزمين بالقانون. تدابير تك
ويشير مصطلح معاودة الإجرام إلى ارتكاب جرم جديد من جانب شخص سبق أن خضع لإجراءات 

في وعلى الرغم من عدم توافر إحصــاءات عالمية موثوقة عن معدلات معاودة الإجرام  )١(.العدالة الجنائية
الوقت الراهن، فإن البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية كل منها يواجه هذه المعضلة. ويؤدي الحد من 
معاودة الإجرام إلى انخفاض عدد الضحايا، وتعزيز الأمان المجتمعي، والتخفيف من حدة الضغط الواقع 

عاودة الإجرام، يجب إرســــــاء على نظام العدالة الجنائية وخفض ما يتكبده من تكاليف. وللحد من م
ممارســــــات فعالة في مجال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمجرمين داخل الســــــجون وفي 
المجتمع المحلي وعلى امتداد فترة صــلتهم بنظام العدالة الجنائية. ومع ذلك فإن ســلطات العدالة الجنائية 

على إقامة شــراكات ولا بد لها من العمل  ،فعاليةغير قادرة وحدها على تنفيذ تدخلات إعادة التأهيل ب
عام والخاص، وإشــــــراكها في جميع أطوار  نة مع مختلف الجهات ذات المصــــــلحة من القطاعين ال متي

  .المجتمعالإجراءات المتخذة من أجل إعادة إدماج المجرمين في 
لة ا  -٢ عدا عدها في ميدان منع الجريمة وال بالنُّهج وتســــــلم معايير الأمم المتحدة وقوا ية  لجنائ

التأهيلية وتشــــــجعها. فقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســــــجناء (قواعد نيلســــــون 
)، على وجه الخصــــوص، تبرز أن الغرض من عقوبة ٧٠/١٧٥قرار الجمعية العامة مرفق مانديلا) (

ية "الحبس، وهو  حالات معاودة الإجرامحما ، لا يمكن أن يتحقق "المجتمع من الجريمة والحد من 
إذا اســتُخدمت فترة الحبس للوصــول إلى ضــمان إعادة إدماج المجرمين في المجتمع بعد إطلاق  إلا

ــراحهم، بحيث يتمكَّنون من العيش معتمدين على أنفســهم في ظلِّ احترام القانون. وتســلم تلك  س
ييف العلاج مع الاحتياجات الفردية للمجرمين عن طريق تقييم المخاطر التي القواعد بضـــــرورة تك

ياجات لديهم من احت قد يكون  ناســـــــب  ،قد يثيرها الســــــجناء وما  عداد برنامج علاجي يت وإ
واحتياجاتهم وقدراتهم وأمزجتهم. أما فيما يتعلق بالمجرمين ذوي الاحتياجات الخاصــة، ولا ســيما 
منهم النســـــاء والأحداث، فينبغي إجراء تقييمات فردية متأنية تأخذ في الاعتبار تلك الاحتياجات، 

المتحدة  ج، على نحو ما تؤكده قواعد الأمموينبغي وضع برامج محددة لإعادة التأهيل وإعادة الإدما
لمعاملة الســــــجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (قرار الجمعية العامة 

ية الأحداث المجردين من حريتهم (قرار ا٦٥/٢٢٩ حدة لحما عد الأمم المت ية ، المرفق) وقوا لجمع
، المرفق). كــذلــك، فــإن قواعــد الأمم المتحــدة النموذجيــة الــدنيــا للتــدابير غير ٤٥/١١٣ العــامــة

شــجع اســتخدام التدابير غير ، المرفق) ت٤٥/١١٠ة طوكيو) (قرار الجمعية العام الاحتجازية (قواعد

                                                           
مع  ، في هذه الورقة انسجاماً"العَوْد إلى الجريمة"، وهو مرادف لمصطلح "معاودة الإجرام"استُخدم مصطلح   )١(  

 لموضوع حلقة العمل. ٧٢/١٩٢العبارة التي استخدمتها الجمعية العامة في قرارها 
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الاحتجازية، مثل الوضـــع تحت المراقبة والإفراج المشـــروط والغرامات، وتشـــدد على أهمية إشـــراك 
  المتطوعين وتسخير غير ذلك من الموارد المجتمعية في عملية إعادة تأهيل المجرمين وإعادة إدماجهم.

تأهيل إلى أدلة تجريبية موثوقة. وينبغي ومن الناحية العملية، ينبغي أن تســــــتند تدابير إعادة ال  -٣
اســــتخدام هذه القاعدة من الأدلة، التي تشــــمل برامج الرصــــد والقياس والتقييم، في تخطيط التدخلات 
وتحســينها في المســتقبل. وقد كرســت بحوث مهمة لاســتحداث أدوات تجريبية لتحديد أهداف العلاج 

 - لإدماج. وعلى وجه الخصـــوص، يحدد إطار المخاطرالمناســـبة وتحســـين فعالية إعادة التأهيل وإعادة ا
عوامل الخطر الدينامية المرتبطة بمعاودة الإجرام، وهي عوامل يشــــــار إليها  )٢(التجاوب -الاحتياجات 

، التي يجب أن يتصــدى لها العلاج. وإضــافة "الاحتياجات الباعثة على الســلوك الإجرامي"بعبارة  أيضــاً
في  ة، الذي ينظر في العناصـــر المؤثر"التجاوب"شـــمل الإطار أيضـــاً عامل إلى المخاطر والاحتياجات، ي

فعالية العلاج، مثل كيفية تقديمه والســــياق الذي يجري فيه، والحوافز الذاتية للمجرمين وخصــــائصــــهم 
د العلاج الســــــلوكي المعرفي كواحد من التدابير العلاجية الأكثر فعالية من منظور حُدِّقد وحالتهم. و
لكي ينظروا إلى "أهمية مؤازرة المجرمين  الكف عن الجريمةوعلى غرار ذلك، تؤكد نظرية  التجاوب.

وتشـــجيعهم على التفاؤل بالمســـتقبل ومســـاعدتهم على بناء  )٣("،]أكثر إيجابيةأنفســـهم نظرة جديدة [
  هويات جديدة منفتحة على المجتمع من خلال التركيز على الأواصر الأُسرية وتوفير فرص العمل.

ـــــبة من خلال   -٤ وقد أثارت معايير الأمم المتحدة وقواعدها والمعارف المهنية الجماعية المكتس
  لتي تحظى بالاعتبار:الممارسة المسائل الهامة التالية ا

ا سلبيًّ  من المعروف جيداً أن الحبس وحده لا يكفي لمنع معاودة الإجرام وأن له تأثيراً  (أ)  
في إمكانية اندماج المجرم من جديد في المجتمع بســبب وصــمه بالعار وتقييد اتصــالاته مع العالم  كبيراً

، أي خطر أن يقضـــي فترات تجازيةالاح الخارجي، بما في ذلك أســـرته، وخطر إيداعه في المؤســـســـات
، ينبغي ألا تفرض عقوبة الســـجن من ثموطويلة في الســـجن وأن تتدهور مهاراته الاجتماعية والحياتية. 

  ، دون المساس بمبدأ التناسب وحماية المجتمع وحقوق الضحايا؛"كحل أخير"إلا 
ن الســجن إحيث يمكن أن يكون للحبس أثر إيجابي في الحد من معاودة الإجرام، من   (ب)  

في حياة المجرمين وذلك إذا كانت بيئة الســــجون  )٤("العامل المشــــجع على التغيير"يمكن أن يكون هو 
  لمعايير حقوق الإنسان؛ ا ممتثلاًتأهيليًّ ملائمة وكانت إدارات السجون تتبع في تدبيرها نهجاً

                                                           
  )٢(  James Bonta and D. A. Andrews, The Psychology of Criminal Conduct, 6th ed. (New York, Routledge, 2017). 

كتيب تمهيدي بشأن منع معاودة الإجرام وإعادة إدماج المجرمين في رات والجريمة، دِّتحدة المعني بالمخمكتب الأمم الم )٣(
 .٨ صفحةال)، ٢٠١٩، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية (فيينا، المجتمع

  )٤(  Peggy C. Giordano, Stephen A. Cernkovich and Jennifer L. Rudolph, “Gender, crime, and desistance: toward  
a theory of cognitive transformation”, American Journal of Sociology, vol. 107, No. 4 (January 2002), 

pp. 990–1064.  
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إلى ظــاهرة اكتظــاظ  )٥("التلقــائيالخيــار "بــاعتبــاره الســــــجن يؤدي الإيــداع في   (ج)  
فهو يؤثر سلباً في من ثم والسجون، التي ما زالت تقوض بشكل خطير إدارتها على الوجه السليم، 

  التدخلات التأهيلية في السجون من حيث الكم والكيف؛
يكون العلاج المجتمعي، مقارنة بالحبس، أكثر فعالية من حيث التكلفة وأحســــن   (د)  

 في إعادة الاندماج في المجتمع، لأنه يمكنهم من الاســـتفادة من من حيث قدرته على دعم المجرمين
التدخلات وأوجه الدعم الضرورية والحفاظ في الوقت ذاته على حياتهم في حضن مجتمعاتهم المحلية 

  وتجنب الحواجز الاجتماعية الناجمة عن إيداعهم في المؤسسات الاحتجازية؛
ــة، فضــــــلاً يمكن أن يؤدي الإفراط في اللجوء إلى  (هـ)   ــدابير غير الاحتجــازي عن  الت

توســيع "و "كثرة عدد المشــمولين بتدابير الإشــراف"اســتخدامها دون مؤازرة مجتمعية مناســبة، إلى 
ضعين لمراقبة نظام العدالة الجنائية ، مما"شبكة المراقبة وقد  )٦(.يؤدي إلى ازدياد عدد الأشخاص الخا

الإشـــــراف على المجرمين الذين تكون مخاطرهم ضـــــعيفة، إلى يؤدي الإفراط في اللجوء إلى تدابير 
  )٧(؛زيادة احتمال معاودتهم الإجرام، بسبب التدخلات غير الضرورية

يجب أن تكون التدخلات وأوجه الدعم مراعية للاعتبارات الجنســـانية ومصـــممة   (و)  
 وإعادة تقييم مستمرين؛المخاطر والاحتياجات الفردية لكل مجرم، التي تحتاج إلى تقييم لتتناسب مع 

ينبغي أن يبدأ التحضـير للعودة إلى حظيرة المجتمع في السـجن، وينبغي أن تسـتمر   (ز)  
  ج عملية إعادة الإدماج بالنجاح؛التدخلات إلى أن تُتَوَّ

لا بد من إشراك جهات متعددة ذات مصلحة في المساعي المبذولة من أجل بلوغ   (ح)  
  أهداف إعادة التأهيل. 

                                                           
  )٥(  Matti Joutsen, “International patterns in the use of community-based sanctions”ِّمت إلى الحلقة ، ورقة قُد

إلى  ٧جرام ومعاملة المجرمين في طوكيو، في الفترة من الدراسية التي عقدها معهد آسيا والشرق الأقصى لمنع الإ
، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد قواعد الأمم المتحدة الدنيا ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٩

مكانته بوصفه العقوبة الرئيسية  السجنفي جميع أنحاء العالم، وَطَّد الإيداع في " الاحتجازية. النموذجية للتدابير غير
الذي تقارن  "التلقائيالخيار "المفروضة على مرتكبي الجرائم المتوسطة الخطورة والجرائم الأشد خطورة، وباعتباره 
الإجراء المناسب  من ثمبه العقوبات الأخرى. والافتراض بأن السجن يؤدي مختلف وظائفه العقابية واعتباره 

 "لمتوسطة الخطورة والجرائم الأشد خطورة، قد أدى إلى تعاظم عدد السجناء.للمعاقبة على الجرائم ا
 Fergus McNeill and Kristel Beyens, “Offender supervision in Europe: COST Action انظر، على سبيل المثال،  )٦(  

IS1106–final report” (March 2016), p. 2; Michelle S. Phelps, “Mass probation and inequality: race, class, and 

gender disparities in supervision and revocation”, in Handbook on Punishment Decisions: Locations of 

Disparity, vol. 2, Jeffery T. Ulmer and Mindy S. Bradley, eds. (New York, Routledge, 2018), pp. 45–47; Marcelo 

F. Aebi, Natalia Delgrande and Yann Marguet, “Have community sanctions and measures widened the net of the 

European criminal justice systems?”, Punishment and Society, vol. 17, No.5 (November 2015), 
pp. 589–590. 

 James Bonta, Suzanne Wallace-Capretta and Jennifer Rooney, “A quasi-experimentalانظر، على سبيل المثال،  )٧(  

evaluation of an intensive rehabilitation supervision program”, Criminal Justice and Behavior, vol. 27, No. 3 

(June 2000), pp. 312, 314 (“The risk principle suggests that the intensity of treatment should be matched to 

the risk level of the offender. That is, low-risk offenders require few (or no) services, and higher risk 

offenders require intensive levels of service.”).  
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دُّ من معاودة الإجرام شرطٌ ضروري لإقامة مجتمعات مستدامة شاملة للجميع على النحو والح  -٥
. ولكي تنجح نظم العدالة الجنائية في الحد من معاودة ٢٠٣٠المتوخى في خطة التنمية المســــــتدامة لعام 

ماج عادة إد تأهيـل المجرمين وإ ية لإعادة  يجب عليهـا أن تعطي الأولو لة،  هم في الإجرام بطريقـة فعـا
، عن طريق تهيئة بيئات تأهيلية داخل السجون، واعتماد وتنفيذ نُهج مجتمعية تسهم في الحد من المجتمع

  الأوجه تشارك فيه جهات متعددة ذات مصلحة. متعدد معاودة الإجرام واتباع نهج 
  

القضايا والسياسات والممارسات المتعلقة بالحد من معاودة الإجرام   -ثانياً  
  سياق منع الجريمة والعدالة الجنائية  في

  خلق بيئات تأهيلية داخل السجون  -ألف  
ضرورية لنجاح إعادة تأهيل المجرمين   -٦ إيجادُ بيئات تأهيلية داخل السجون هو من الأمور ال

المسجونين وإعادة إدماجهم. فالسجناء المحتجزون في المرافق التي تكون مطبوعة بارتفاع مستويات 
رات والجريمة المنظمة وتفشي أفكار التطرف العنيف والاعتداءات على شار تعاطي المخدِّالعنف وانت

حقوق الإنسان، سيجدون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يشقوا طريقهم نحو الإقلاع 
وإعادة التأهيل. فالسجون التي تعاني من الاكتظاظ والفساد تساهم لا محالة في تفاقم  )٨(عن الجريمة

 وازع الإجرام لدى الســــــجناء، مما يزيد من خطر عودهم إلى الجريمة بعد الإفراج عنهم. وكثيراًن
جرت معالجة الخطر الناشئ داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية والمتمثل في التطرف العنيف  ما

بمحاولات لوضــع اســتراتيجيات ومبادرات بالغة التخصــص في مجال مكافحة الإرهاب للتعامل مع 
ما يُغفل أن تلك الاستراتيجيات والمبادرات  جناء الذين يعتنقون التطرف العنيف. غير أنه كثيراًالس

على نظم لإدارة الســـجون تتســـم بالاســـتقرار والموثوقية والجودة، تقوم لكي تؤتي أُكلها، يتعين أن 
  )٩(.جيدا في العديد من البلدان تعملوهي نظم لا 

مليون شـــخص في الســـجون على الصــعيد  ١١هناك أكثر من وتشـــير التقديرات إلى أنه كان   -٧
ولا يزال  )١٠(.، بمن فيهم الســــــجناء قبل المحاكمة والســــــجناء المحكوم عليهم٢٠١٨العالمي في عام 

اكتظاظ الســجون يشــكل أحد أكبر التحديات التي تعترض خلق بيئات تأهيلية داخل الســجون، حيث 
فالمرافق التي تعاني من  )١١(.بلداً ١٢١الاســـــتيعاب الرسمية للســـــجون في يتجاوز عدد الســـــجناء قدرة 

الســجناء  الاكتظاظ تفتقر إلى ما يلزمها من قدرات من حيث الســعة والبنية التحتية والموارد البشــرية لمدِّ
ــياســات  ــبهم من تدخلات وعلاج ودعم، كل حســب احتياجاته. كما أن الاتجاه نحو ســن س بما يناس

يد العقوبات وتطويل أمد الأحكام هو أمر يبعث على القلق. فقد ازداد عدد الأشخاص تقوم على تشد
، كما أن ٢٠١٤و ٢٠٠٠في المائة تقريباً بين عامي  ٨٤المحكوم عليهم بالســــجن مدى الحياة بنســــبة 

                                                           
 هو مصطلح يستخدم في علم الجريمة للإشارة إلى وقف السلوك الإجرامي. "الإقلاع"  )٨(  
دليل إدارة شؤون السجناء من معتنقي التطرف العنيف والوقاية رات والجريمة، تب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّمك  )٩(  

 ).٢٠١٦العدالة الجنائية (فيينا،  كتيبات، مجموعة من التشدد المفضي إلى العنف في السجون
 .٢المرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  
  )١١(  Rom Walmsley, “World prison population list”, 12th ed. (London, World Prison Brief, Institute for Criminal 

Policy Research, Birkbeck, University of London, 2018). 
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أحكاماً رسمية بالسجن مدى الحياة في جميع أنحاء العالم، مما يثير  شخص يقضون حالياً ٤٧٩ ٠٠٠نحو 
عن التحديات القائمة فيما يتعلق  ســــاؤلات جوهرية بشــــأن فرص علاجهم وإعادة تأهيلهم، فضــــلاًت

  بالاهتمام والاعتناء بالأشخاص الذين يبلغون الشيخوخة ويموتون في السجن. 
عطي بعض البلدان الأولوية للجهود الرامية إلى الحد من الاكتظاظ. فكازاخســتان، لكي تو  -٨

من بين  ســجيناً ١٩٤لســجون، خفضــت بشــكل كبير معدل ســجنائها إلى مشــكلة اكتظاظ ا تعالج
وقد تحقق ذلك عن طريق إصــــلاح قطاع  )١٢(.شــــخص وأغلقت ثمانية ســــجون ١٠٠ ٠٠٠ كل

العدالة وبفضــل قوة الإرادة الســياســية، حيث خفضــت مدد الســجن وزيد في إعمال الجزاءات غير 
  الاحتجازية في الجرائم البسيطة.

إمكانية الحصــــــول على التمثيل القانوني وانتفاء القدرة على دفع كفالة مالية ويرتبط عدم   -٩
ارتباطاً وثيقاً بالفقر ويؤديان إلى الإفراط في إعمال إجراءات الاحتجاز والســــــجن قبل المحاكمة. 
ولضمان المساواة بين الأشخاص في قدرتهم على الاحتكام إلى نظام عدالة يتسم بالإنصاف وإزالة 

وم له من إجراءات الاحتجاز الســـــابق للمحاكمة، ينبغي أن تعمل نظم العدالة الجنائية، في ما لا لز
شارة القانونية بوسائل  ستفادة المجرمين بلا قيد من خدمات الاست جملة أمور، على تعزيز إمكانية ا

لمناســبة تشــمل آليات المســاعدة القانونية الملائمة، وممارســات الكفالة المنصــفة، واســتخدام الإدارة ا
  لملفات الجناة، وتطبيق تدابير المراقبة الإلكترونية، إن توفرت لذلك الموارد.

ضمان  )١٣(كما أن الفساد والعنف داخل السجون  -١٠ يقوضان تنفيذ نُهُج إعادة التأهيل. ويمكن 
الشــفافية والمســاءلة في الســجون عن طريق التقيد الصــارم بجميع الضــمانات المنصــوص عليها في قواعد 

طة لعن تكليف ســـ نيلســـون مانديلا، بما في ذلك خطط الرصـــد والتفتيش الداخلية والخارجية، فضـــلاً
مستقلة عن إدارة السجون أو الإصلاحيات بإجراء تحقيقات خارجية في جميع حالات التعذيب أو غيره 

سوء المعاملة أو الوفاة أثناء الاحتجاز أو الاختفاء أو  ضروب  د اتخذت دائرة . وقالإصابات الخطيرةمن 
السجون الاتحادية في الأرجنتين إجراءات للتصدي للفساد بتطبيق نُهُج وقائية وعقابية، مثل إنشاء دائرة 
منع الفســــاد، وتخصــــيص خط هاتفي مباشــــر لتقديم الشــــكاوى، ووضــــع قواعد لحماية المبلغين عن 

  المخالفات، وتدريب الموظفين، وإرساء خدمات الرصد والتفتيش. 
اجه الســـجناء مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصـــادية والشـــخصـــية التي عادة ويو  -١١
، فمن تلك التحديات ما قد كبيراً تعقيداً معقداً تجعل اندماجهم في المجتمع من جديد أمراً  ما

عاشــوه في الماضــي من عزلة وتهميش داخل المجتمع، ومنها الصــدمات أو الانتهاكات قد  نيكونو
اطفية التي قد يكونون تعرضــوا لها، أو ما قد يعانون منه من إعاقات جســمية أو ذهنية، البدنية والع

ومنها ضــــــعف المهارة في إقامة العلاقات مع الآخرين أو تدني مســــــتوى التعليم، وغير ذلك من 
 وهدةفي  التحديات العديدة. فمجرد الزج بالمجرمين في الســــــجن لا هو يمنعهم من الوقوع مجدداً

يســــهم الســــجن في تلبية احتياجاتهم.  لم إذا هو ييســــر إعادة تأهيلهم، وخصــــوصــــاً  ولاالإجرام، 
                                                           

  )١٢(  Yerbolat Uatkhanov, “Kazakhstan’s prison population drops dramatically in criminal justice reform 

breakthrough”, Astana Times, 17 February 2018. 
  )١٣(  UNODC, Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisons, Criminal Justice Handbook Series  

(Vienna, 2017).  
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ا إذا لم يســـــتفيدوا من برامج جدًّ في المجتمع يبقى ضـــــعيفاً واحتمال نجاح عملية اندماجهم مجدداً
تســاعدهم على مجابهة التحديات المتعددة المنتصــبة أمامهم. وتشــمل البرامج والتدخلات المؤســســية 

التدخلاتِ التي تســتهدف تلبية خصــوص  المجتمعالرامية إلى تهيئة المجرمين للاندماج من جديد في 
قبيل البرامج المخصــــــصــــــة لمعالجة  احتياجاتهم من الرعاية البدنية وخدمات الصــــــحة العقلية، من

 - رات، والأنشــــطة الرياضــــية، وإســــداء المشــــورة، والدعم النفســــياضــــطرابات تعاطي المخدِّ
الاجتماعي، والدورات التدريبية للتعليم والتأهيل، والأنشــــــطة الابتكارية والثقافية، وفرص العمل، 

إطار عنصــر إعادة تأهيل الســجناء من وإمكانية التردد المنتظم على المكتبات الزاخرة بالكتب. وفي 
خارطة رات والجريمة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ

الدعم للدول الأعضاء في إنشاء أو تعزيز برامج  موقد طريق لوضع برامج إعادة التأهيل في السجون
بغية إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع على نحو  التعليم والتدريب المهني والعمل للسجناء،

برامج إعادة التأهيل في الســــجون  المتحدة على وجه التحديد أيضــــاً فعال. ويشــــجع مكتب الأمم
  وخدمات ما بعد الإفراج المراعية للفوارق بين الجنسين بما ينسجم وقواعد بانكوك.

كن من بعد دخولهم الســـــجن، لأن برامج وينبغي تقييم حالة الســـــجناء في أقرب وقت مم  -١٢
العلاج وتدخلاته تكون أكثر فعالية عندما تستند إلى هذه التقييمات وإلى خطط العلاج المبنية على 
احتياجات كل فرد. فتقييمات المخاطر والاحتياجات الفردية عناصر رئيسية لإعادة تأهيل السجناء 

زة لتلبية احتياجاتهم التعليمية والتدريبية، مع إلى المرافق المجه لضــــــمان توجيههموهي ضــــــرورية 
مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والقانونية والمتعلقة بالرعاية الصــــــحية وغيرها من الاعتبارات التي 
تدخل ضــمن إطار إعادة التأهيل. على أن التقييمات التي لا تســتند لشــيء آخر عدا الفعل الجرمي 

 - الاحتياجات - إن بعض الأدلة المســتندة إلى إطار المخاطرللســجين هي تقييمات غير كافية. بل 
التجاوب يبين أن عوامل محددة من عوامل الخطر والاحتياجات، مثل الســــــوابق الجنائية، والمواقف 
المؤيدة للإجرام، والأعوان المؤيدين للإجرام، ونمط الشخصية المعادية للمجتمع، والعلاقات الأسرية 

ية، والعلاقات و خدِّوالزوج عاطي الم مل، وت لمدرســـــــة أو الع يه الأداء في ا طة الترف رات، وأنشــــــ
والاســــتجمام، كل تلك العوامل والاحتياجات يمكن أن تســــاعد في التنبؤ بالإجرام في المســــتقبل، 

إيلاء الاهتمام لاعتبارات  وينبغي أيضـــــــاً )١٤(.وينبغي التصـــــــدي لها في برامج العلاج وتدخلاته
كيفية تفاهم موظف الإصــلاحية أو الســجن مع المجرم والإشــراف على التجاوب التي قد تؤثر في 

حالته، مثل الحواجز التحفيزية أو إنكار الجريمة أو التقليل من شــأنها، أو القلق الناجم عن العلاقات 
ــانية أو الثقافية أو العرقية، أو حواجز  مع الآخرين، أو مســائل محددة ذات صــلة بالاعتبارات الجنس

بالإضــافة إلى ذلك، و )١٥(.الإعاقة الذهنية أو الاضــطراب الذهني أو الاعتلال النفســيالتواصــل، أو 
ــــــتند إلى نهج  تبين البحوث أن تكلل التدخلات والخدمات بنتائج إيجابية يكون أرجح عندما تس

، الذي يشير إلى قدرة الفرد على إجراء "رأس المال البشري"للاستفادة من  "مواطن القوة"تسخير 
على معالجة التحديات الذي يساعد المجرمين  "رأس المال الاجتماعي"تغييرات وتحقيق الأهداف، و

                                                           
  )١٤(  Andrews and Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, p. 44.  
  )١٥(  D. A. Andrews, James L. Bonta and J. Stephen Wormith, “Level of Service/Case Management Inventory 

(LS/CMI)” (Toronto, Canada, Multi-Health Systems, 2004). 
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ومن المرجح أن يســهم  )١٦(.الشــخصــية لضــمان نجاح إعادة الاندماج، مثل العمل ومؤازرة الأســرة
اء في الحد من احتمالات تزويد الســــــجناء بالموارد والحوافز اللازمة لتحقيق أهدافهم على نحو بنّ

 انخراطهم في السلوك الإجرامي عند الإفراج عنهم.

ــــــليم ولكي تحقق التد  -١٣ خلات الغاية المرجوة منها، يجب أن تكفل الســــــجون التنفيذ الس
ــــــات جيدة في إدارة الحالات، ووجود موظفين مدربين تدريباً تكون  جيداً للبرامج، واتباع ممارس

ويمكن لموظفي الســـجون أن  )١٧(.لديهم المهارات والخبرات الضـــرورية لإدارة التدخلات وتنفيذها
دة تأهيل الســـجناء، وتشـــجيعهم على المشـــاركة في أنشـــطة التعليم يضـــطلعوا بدور رئيســـي في إعا

والتدريب ومدهم بغير ذلك من أوجه الدعم. كما أن العلاقات الإيجابية بين الســــــجناء والموظفين 
والتواد فيما بينهم أمر مهم لنجاح إعادة التأهيل. ويندرج هذا النهج ضمن مفهوم الأمن الدينامي، 

ا وحرصــهم على صــيانة تلك لموظفين مع الســجناء والتفاعل معهم يوميًّاتواصــل الذي يركز على 
تحالف متين مع الســجناء في أمور العلاج إنشــاء العلاقة على أســاس الأخلاقيات المهنية. ويشــكل 

ا في نجاح التدخل. فالعمل بتعاون معهم في وضـــــع أهداف العلاج، وإبداء التفاهم محوريًّ عنصـــــراً
هم على إحراز التقدم ومكافأتهم عليه، كلها أمور تيســــــر مســـــــار والتعاطف معهم، وتشــــــجيع

وعلاوة على ذلك، فإن قدرة موظفي الســــــجون على التواصــــــل علناً مع الســــــجناء  )١٨(.التغيير
واتباعهم أساليب غير استبدادية في التعامل معهم والاستجابة لقضاياهم بحزم وإنصاف واستعدادهم 

بالدور الحاسم  دارة السجون على الوجه المناسب. واعترافاًللقيام بذلك، هي مكونات ضرورية لإ
سجون،  سجون، بما في ذلك ما تعلق منه بتعزيز نهج إعادة التأهيل في إدارة ال الذي يؤديه موظفو ال
صاً سون مانديلا مصممة خصي شأن قواعد نيل  أعد مكتب الأمم المتحدة دورة للتعلم الإلكتروني ب

 ٢٥وتجمع هذه الأداة المبتكرة بين التعلم النظري و )١٩(.عاملين فيهالموظفي السجون وغيرهم من ال
ــرا. ففي فيديو تفاعليًّ مقطع ــويس ــجنية مختارة في الأرجنتين والجزائر وس ا، تم تصــويرها في مرافق س

تلك السيناريوهات، يتعين على المستخدم أن ينتقي من بين خيارات شتى تتعلق بكيفية التعامل مع 
معينة من الحياة اليومية في الســجن، بما في ذلك خمســة خيارات تتناول دور موظفي الســجون حالة 

ــــــلطات  ــــــتان، دعم المكتب س في مجال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. وفي قيرغيزس
الســـجون في بناء قدرات موظفي الســـجون على إقامة علاقات اجتماعية مع الســـجناء من معتنقي 

  .معتنقو التطرف العنيف هم، بمن فيللسجناء وفي توفير التدريب المهني التطرف العنيف

                                                           
  )١٦(  Steve Pitts, “The effective resettlement of offenders by strengthening ‘community reintegration factors’”, in 

Resource Material Series No. 82 (Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders, 2010).  
مين في كتيب تمهيدي بشأن منع معاودة الإجرام وإعادة إدماج المجررات والجريمة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ  )١٧(  

  .٢٠و ١٦و ١٢و ٣ات الصفح، المجتمع
 Tony Ward and Claire A. Stewart, “The treatment of sex offenders: risk management، انظر، على سبيل المثال  )١٨(  

and good lives”, Professional Psychology: Research and Practice, vol. 34, No. 4 (2003), pp. 353–360 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، دورة المكتب للتعلم الإلكتروني التفاعلي، الدورات العمومية،   )١٩(  

-https://www.unodc.org/documents/justice-and :. يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي"قواعد نيلسون مانديلا"

prison-reform/NMR.A.pdf.  



A/CONF.234/9 
 

V.20-00949 9/21 
 

للتكيف  وتســـــعى برامج العلاج إلى تحقيق هدفي إقلاع الجناة عن الإجرام وإعدادهم مســـــبقاً  -١٤
ــــلوكالاجتماعي من خلال التركيز على تغيير مواقفهم   - الاحتياجات - . ويدعو إطار المخاطرهموس

ــ التجاوب ــلوكية المعرفية لحمل المجرمين على التغيير، لأنها أكثر التقنيات إلى اس تخدام التقنيات الس
فعالية لمســاعدتهم على تبني مواقف وســلوكيات جديدة. وتشــير البحوث التجريبية الأولية، إضــافة 

 - هج القــائمــة على إطــار المخــاطرأن نهج الإقلاع عن الإجرام يمكن أن يعزز النُّ إلى ذلــك، إلى
شاركة الشخص في العلاج - حتياجاتالا سيما من حيث تحسين م وللعلاج  )٢٠(.التجاوب، ولا 

الســــــلوكي المعرفي أســــــاس نظري محكَم ويمكن تكييفه مع احتياجات مجموعة من المجرمين ومع 
العديد من الســــــياقات الثقافية والاجتماعية. فجهاز إدارة الســــــجون في ناميبيا عند توفيره لبرامج 

إلى  التأهيل لا يهدف إلى التقيد بالممارســـة المرتكزة على الأدلة فحســـب، وإنما يطمح أيضـــاًإعادة 
تلبية احتياجات نزلاء الســجون الناميبيين ومراعاة ما يميزهم من خصــائص. فالبرامج مصــممة على 

ياجاتهم وواقعهم وبيئتهم ويســــــتجيب لها. وعلى غرار معظم البرامج  نحو يراعي خصــــــوص احت
  المحلي. لمنفذة في السجون، يمكن أيضاً أن ينجح تنفيذها داخل أوساط المجتمعالأخرى ا

والهدف الأســـاس من إعادة التأهيل هو تمكين الســـجناء من العودة إلى مجتمعهم وهم يمتلكون   -١٥
تدريب المهني  فالبرامج التي توفر التعليم وال مهارات ويتحلون بمواقف تعين على درء معاودة الإجرام. 

مل للسجناء تتيح لهم في آن الانخراط في أنشطة بناءة واكتساب مهارات جديدة تنفعهم في مزاولة والع
ــتقبل. وقد بذل العديد من الولايات القضــائية جهوداً لتوفير التدريب المهني وإتاحة  عمل محتمل في المس

تفيدون من وأكدت الدراســـات أن الســـجناء الذين يســـ )٢١(.برامج التعليم وفرص العمل في الســـجون
ن لم تتح لهم مقارنة بماحتمال معاودتهم الإجرام يضـــــعف فرص التعليم والتدريب المهني أثناء الســـــجن 

وينبغي السعي  )٢٢(.أعظم من حظ الآخرين نفس الفرص وحظهم في العثور على فرصة عمل هي أيضاً
ارجية، وتنفيذ هذه بالطلب الفعلي في ســــــوق العمل الخ وثيقاً إلى ربط برامج التدريب المهني ربطاً

 البرامج بالتعاون الوثيق مع الجهات التي توفر التدريب المهني في المجتمع الخارجي. 

ـــة و  -١٦ ـــذل جهود لتلبي ـــانكوك، ينبغي ب ـــك، وكمـــا هو مبين في قواعـــد ب علاوة على ذل
الاحتياجات الخاصـة بالنسـاء في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي وضـمان حصـول السـجينات على 
ــــين دون الوقوع في القوالب  ــــامل يراعي اعتبارات الفوارق بين الجنس ــــطة متوازن وش برنامج أنش

ما يحد من فرص حصـــــولها  كثيراً "الأنثوية"قع أن تدريب المرأة في المهن النمطية الجنســـــانية. والوا
على عمل بأجر جيد بعد الإفراج عنها. وهكذا، قدم البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة التابع 

رات والجريمة الدعمَ إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات في توفير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ
                                                           

 Theresa A. Gannon, and others, “Good Lives sexual offender treatment for mentally، انظر، على سبيل المثال  )٢٠(  

disordered offenders”, British Journal of Forensic Practice, vol. 13, No. 3 (August 2011), pp. 153–168.  
نطقة بالنسبة للمجرمين في تقرير اجتماع م "التدريب المهني والبرامج التعليمية وفرص العمل في السجون"لوحظت أهمية   )٢١(  

التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في الإقليمي آسيا والمحيط الهادئ 
 )).ه(  ٣٤ ، الفقرةA/CONF.234/RPM.1/1( ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٢٤إلى  ٢٢بانكوك في الفترة من 

  )٢٢(  Sharon Critoph, The Rehabilitation and Social Reintegration of Women Prisoners: Implementation of the 

Bangkok Rules, Martha Crowley, ed. (London, Penal Reform International and Bangkok, Thailand Institute of 

Justice, 2019), p. 29. 
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التدريب المهني للسجينات في قطاع البناء، مما أتاح للسجينات فرصة حقيقية للعثور على عمل بعد 
  الإفراج عنهن عن طريق تدريبهن في قطاع تكون فيه مهاراتهن محل طلب. 

، كلما كان أصـــعب على الشـــخص أن ينجح وقيوداً وكلما كانت بيئة الســـجن أكثر انعزالاً  -١٧
أي الفكرة القائلة بأن الحياة في الســــجن  )٢٣(،)"التطبيع"دأ الوضــــع الطبيعي (أو عندما ينال حريته. فمب
إلى الحياة في المجتمع، هو أحد الأركان الأســـاســـية للنظام الإصـــلاحي ما يمكن ينبغي أن تكون أقرب 

الحديث في النرويج. فســلطات إدارة الســجون في هذا البلد تســعى إلى الإبقاء على أدنى مســتوى ممكن 
الوجود الأمني، ويحتفظ السجناء بأكبر عدد ممكن من الحقوق ضمن إطار الحرمان من الحرية. ففي من 

السجن، توَفَّر للسجناء خدمات إعادة الإدماج الأساسية من قبل الجهات المحلية والبلدية المعنية بذلك. 
التوظيف أو الأعمال وهذا يعني أن الموظفين الذين يقدمون الخدمات الطبية أو التعليمية أو خدمات 

  الخدمات المكتبية يقدمون هذه الخدمات بنفس طريقة تقديمها في المجتمع المحلي.  الكتابية أو
وبسبب الحواجز الاجتماعية التي تعيق مسار العودة، ليس من السهل على المجرمين المسجونين   -١٨

اســتمرارية التدخلات والدعم، التي  أن يعودوا إلى المجتمع ويســتأنفوا حياتهم بعد الإفراج عنهم. وتعتبر
بالغ  يجري تحقيقها عن طريق التعاون بين موظفي السجون والمؤسسات المجتمعية المقدمة للعلاج، أمراً

الأهمية لتيســــير إعادة التأهيل والحد من مخاطر معاودة الإجرام. وينبغي أن تهدف التدخلات والدعم في 
، ينبغي أن تكون الســجون من ثموالســجون إلى إعداد الســجناء للعودة إلى العيش في حضــن المجتمع. 

سرهم أو غيرهم من إطاراً صل بشكل منتظم مع أفراد أ سجناء على التوا الأشخاص المهمين  يشجع ال
  الذين سيدعمونهم بعد الإفراج عنهم، والحفاظ على ذلك التواصل. 

جديدة لتنفيذ برامج تعليمية داخل الســـجون. ويبشـــر  وتوفر أوجه التقدم التكنولوجي ســـبلاً  -١٩
ـــتخدامها داخل الســـجون، بما يشـــمل  انتشـــار الأجهزة الإلكترونية بفوائد كثيرة فيما يتعلق بتكلفة اس
استعمال تقنية التداول بالفيديو في الإجراءات القانونية، والزيارات العائلية والاستشارات الطبية. غير أن 

لوجه، لأن ذلك  اول بالفيديو لا ينبغي أن يحل محل الاجتماعات التي تجري وجهاًاســــــتخدام تقنية التد
يتعارض مع مبدأ التطبيع ويزيد من تقليص فرص تواصــل الســجين مع العالم الخارجي. ففي ســنغافورة، 
يجري بحث إمكانية استخدام المشورة بواسطة الفيديو، وقد تم إعداد تطبيق للأجهزة المحمولة لمساعدة 

ـــابقين على إعادة الاندماجا ـــتان، قدم  )٢٤(.لمجرمين الس رات والجريمة كتب المعني بالمخدِّالموفي قيرغيزس
الدعم في الاستعانة بتطبيق سكايب في بعض الزيارات العائلية بغاية خفض التكاليف المالية وأعباء السفر 

 عن كاهل أولئك الذين يقيمون في مناطق نائية.
  

  معية التي تسهم في الحد من معاودة الإجرامهُج المجتالنُّ  -باء  
المجتمعية، بما فيها التدابير غير الاحتجازية وإجراءات العدالة التصــــــالحية، أن تحد  للنُّهُجيمكن   -٢٠
هم بالدعم المناســب، وبالعلاج عند الاقتضــاء، من عوْد المجرمين إلى الإجرام عن طريق ضــمان مدِّ فعلاً
يوســـع نطاق الفرص المتاحة لهم ليعيشـــوا حياة منتجة ومســـتقلة كأفراد مســـؤولين داخل مجتمعاتهم.   مما

                                                           
خارجة طريق من أجل وضع برامج لإعادة التأهيل في السجون، رات والجريمة، دِّمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخ  )٢٣(  

 .٤)، الصفحة ٢٠١٨سلسلة كتيبات العدالة الجنائية (فيينا، 
  )٢٤(  Aquil Haziq Mahmud, “Prisons exploring use of digital platforms to help ex-offenders better reintegrate into 

society”, Channel News Asia, 11 January 2019. 
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من  كبيراً رات جزءاًكثير من البلدان، يمثل الأشـــخاص الذين يعانون من اضـــطرابات تعاطي المخدِّ  وفي
العلاج والرعاية نزلاء السجون أو الأشخاص الذين لهم صلة بنظام العدالة الجنائية. وقد أثبتت خدمات 

 "وفي منشـــور مشـــترك بعنوان  )٢٥(.القائمة على الأدلة فعاليتها بالنســـبة لهذه الشـــريحة من الأشـــخاص
Treatment and Care for People with Drug Use Disorders in Contact with the Criminal Justice 

System: Alternatives to Conviction or Punishment ") العلاج والرعاية للأشــخاص الذين يعانون توفير
، يدرس )رات ممن لهم صـــلة بنظام العدالة الجنائية: بدائل الإدانة أو العقوبةمن اضـــطرابات تعاطي المخدِّ

رات والجريمة ومنظمة الصــــــحة العالمية خيارات مختلفة لإحالة الأشــــــخاص الذين كتب المعني بالمخدِّالم
 رات ولهم ارتباط بنظام العدالة الجنائية إلى العلاج.يعانون من اضطرابات تعاطي المخدِّ

لة. وهي   -٢١ عدا تدابير غير الاحتجازية في أي مرحلة من مراحل إجراءات ال ويمكن تطبيق ال
ضة عن الملاحقة  شروط، والإفراج بكفالة والاستعا شمل، في مرحلة ما قبل المحاكمة، الإفراج الم ت

عدالة التصالحية، كالوساطة بين الضحية والجاني. أما بالنسبة القضائية بإجراءات أخرى من قبيل ال
رات، فيمكن توفير العلاج والرعاية كبديل للأشـــخاص الذين يعانون من اضـــطرابات تعاطي المخدِّ

نة أو العقوبة. وتشــــــمل خيارات مرحلة تحديد العقوبة الغرامات وأوامر الخدمة المجتمعية  للإدا
فيذ الأحكام. أما الخيارات المتاحة للمجرمين المسجونين بعد صدور والوضع تحت المراقبة ووقف تن

لة  عدا عه. وعلاوة على ذلك، يمكن لبرامج ال بأنوا الأحكام بحقهم فتشــــــمل الإفراج المشــــــروط 
التصـــالحية في المراحل المختلفة أن تمهد الطريق أمام التدابير غير الاحتجازية أو الإفراج المبكر أو أن 

معها. ويشــمل بعض هذه العقوبات غير الاحتجازية الإشــراف المجتمعي أو غيره  تُســتخدم باقتران
من التدخلات. وفي كثير من البلدان، يتزايد اســـتخدام أســـاليب الإشـــراف الجديدة، مثل الرصـــد 

  الإلكتروني، كعنصر من عناصر الإشراف المجتمعي في حالة الإفراج المشروط.
لمبدأ التناســـب وبمراعاة الحقوق  لبت في القضـــايا وفقاًويجب أن يتم إصـــدار الأحكام أو ا  -٢٢

الأساسية للجناة، وحقوق الضحايا، ومراعاة السلامة العامة. على أن تطبيق تلك المبادئ في الواقع 
العملي يلاقي تحديات من بينها الثغرات التي تشــوب الأطر القانونية والســياســاتية، ونقص قدرات 

نائية أو عدم كفاية التوعية العامة وقبول بدائل الســــــجن. واســــــتخدام العاملين في مجال العدالة الج
التدابير غير الاحتجازية يكون أرجح في الولايات القضائية التي يكون فيها موقف عموم الناس تجاه 

فاً خل المجتمع المحلي موق ناة دا يل الج تأه عادة  يجابيًّ إ يذ إ قادراً على تنف ظام  ا وحيث يكون الن
ن بعض الولايات ). وقد دوَّ"الإصـلاح المجتمعي"أو  "المجتمعي العلاج"ية تأهيلية (تدخلات مجتمع

في الممارسة  تُطبَّقالقضائية خيارات تشريعية للعقوبات غير الاحتجازية، ولكن هذه الخيارات قلما 
بســــــبب تدني مســــــتوى الفهم والقبول لدى الجمهور أو عدم وجود  ق بتاتاًالعملية أو قد لا تُطبَّ

  سلطات أو مؤسسات تتولى مسؤولية تقديم العلاج المجتمعي أو تكون على دراية به.
ويكون من الضروري عند تحديد العقوبات المناسبة أو البت في القضايا وتوفير التدخلات   -٢٣

حتياجات والعوامل البيئية المتعلقة بفرادى المجرمين التأهيلية إجراءُ تقييمات لتحديد المخاطر والا
التي قد يكون لها تأثير إيجابي أو ســـــلبي في فرص نجاح إعادة اندماجهم في المجتمع. ولذلك، ينبغي 

                                                           
قيات الدولية في الحالات المتصلة بالاستهلاك الشخصي وما يتصل بها من حالات أخرى قليلة الأهمية، تتيح الاتفا  )٢٥(  

رات إعمال تدابير العلاج وإعادة التأهيل كبديل للإدانة أو العقوبة (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة لمراقبة المخدِّ
 ).٣ (ج) و(د) من المادة ٤، الفقرتان الفرعيتان ١٩٨٨رات والمؤثرات العقلية لعام الاتجار غير المشروع في المخدِّ
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 جمع المعلومات المتصـــلة بتلك الأمور في المراحل المناســـبة من إجراءات العدالة الجنائية، وذلك مثلاً
ما قبل إصدار الأحكام أو تقارير التحريات الاجتماعية في مرحلة إصدار  بواسطة استخدام تقارير

الأحكام وتقييمات المخاطر والاحتياجات في الســـــجن. وعلاوة على ذلك، وضـــــعت عدة بلدان 
ـــائل إصـــدار  أنشـــأت مجالس أو لجاناً مبادئ توجيهية لإصـــدار الأحكام أو ـــارية معنية بمس ـــتش اس
  منظورات إعادة التأهيل في عملية تحديد العقوبة.الأحكام لضمان الإنصاف وإدراج 

لضــــــمان إدراج المنظورات التأهيلية في القرارات الســــــابقة للمحاكمة  ومن المهم أيضــــــاً  -٢٤
إصــــدار الأحكام، أن يجري توعية الســــلطة القضــــائية أو غيرها من مؤســــســــات صــــنع القرار  أو

سيما بدور السجون ودور ا لمسؤولين عن العلاج المجتمعي في إعادة بمنظورات إعادة التأهيل، ولا 
) فرصاً "السجونإلى القضاة زيارات "( “Judges to Jails”تأهيل المجرمين. وفي كندا، يتيح برنامج 

للقضـــاة للاطلاع على الســـجون والإلمام بمســـائل الإفراج المشـــروط، بما في ذلك عن طريق القيام 
راج المشــروط. وفي كينيا، تقوم إدارة الشــرطة بزيارات إلى الســجون والاســتماع إلى جلســات الإف

وإدارة الســجون وإدارة خدمات الطفولة والنيابة العامة والســلطة القضــائية وإدارة مراقبة الســلوك 
بالتعاون المستمر وتبادل المعلومات فيما بينها في جميع أطوار عملية قضاء الأحداث، بحيث تستطيع 

  ائية، أداء دورها بفعالية.كل سلطة منها، بما فيها السلطة القض
ــــــالحية في الحد من معاودة الإجرام عندما تنفذ وفقاً  -٢٥  ويمكن أن تســــــهم برامج العدالة التص

 )٢٦(.للضــــــمانات الإجرائية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق واحتياجات كل من الجناة والضــــــحايا
ها نهجـاً باعتبـار هذه البرامج،  ناً و حل  مر ها في أي مرحلـة من مرا يمة، يمكن تنفيـذ مل مع الجر للتعـا

إجراءات العدالة الجنائية (الشــرطة والنيابة العامة والمحاكم والســجون)، لا بل حتى بمعزل عنها. فبرامج 
بإعطائها المجرمين الفرصــة ليفهموا ويدركوا بشــكل تام عواقب أفعالهم ووقعها على  ،العدالة التصــالحية

لى أسرهم وأفراد المجتمع المحلي، يمكن أن تسهم في الحد من معاودة الإجرام بتعزيز فرص الضحايا وع
اتعاظ الجناة وإقلاعهم عن الإجرام. وتشـــجع برامج العدالة التصـــالحية بفضـــل نهجها المرن القائم على 

من  على المجتمع، وذلك مما يمكن أن يحد التشــــــارك وحل المشــــــاكل على اتخاذ موقف أكثر انفتاحاً
معاودة الإجرام. فعندما يشـــارك أفراد المجتمع المحلي في إجراءات العدالة التصـــالحية، فإن دعمهم غير 
الرسمي يمكن أن يســـاعد المجرمين على اكتســـاب ســـلوكيات منفتحة على المجتمع، وذلك مما يحفزهم 

ئة من المجرمين الذين في الما ٨٤ففي النمســــــا، على ســــــبيل المثال، تفيد التقارير بأن  )٢٧(.على التغيير
وفي الفلبين، تؤدي  )٢٨(.شــــاركوا في الوســــاطة بين ضــــحايا وجناة لم يعاودوا ارتكاب الجرائم لاحقاً

ا في إجراءات العدالة التصــالحية. فمن بين هامًّ ، وهي أصــغر وحدة في الحكومة المحلية، دوراًالبارانغاي

                                                           
المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٢٦(  

٢٠٠٢/١٢(. 
 Andrew Day and others, “Promoting forgiveness in violent offenders: a more positiveانظر، على سبيل المثال،   )٢٧(  

approach to offender rehabilitation?”, Aggression and Violent Behavior, vol. 13, No. 3 (June–July 2008), 

pp. 195–200. 
  )٢٨(  Veronika Hofinger and Alexander Neumann, “Legalbiografien von Neustart Klienten” (Vienna, Institut für 

Rechts- und Kriminalsoziologie, 2008). 
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، ورجال دين، وأفراد البارانغايفي وحدة  المشـــاركين في تلك الإجراءات يكون هناك عادة مســـؤولون
   أسرة الجاني، والضحية، ومتطوعون من المجتمع المحلي.

بار   -٢٦ ية بعين الاعت حالات المجرمين والمجتمعات المحل ومن الأهمية بمكان أن تؤخذ فرادى 
بشـــــأن عند تنفيذ النهج المجتمعية. وتظهر البيانات المســـــتقاة من المشـــــروع الثاني لمجلس أوروبا 

) والمتعلقة بالأشــــخاص الخاضــــعين للعقوبات والتدابير SPACE IIالإحصــــاءات الجنائية الســــنوية (
ا إلى تراجع نســـبة المجتمعية أو شـــبه الاحتجازية أن زيادة تطبيق الأحكام المجتمعية لا تؤدي تلقائيًّ

العقوبات المجتمعية دون على أن اللجوء العشــــــوائي والمفرط إلى تطبيق  )٢٩(.الإيداع في الســــــجن
كاثر  مخاطر تتعلق بت يه  مام الكافي لفرادى الحالات وقدرات المجتمع المحلي تترتب عل إيلاء الاهت
شبكة المراقبة عن طريق فرض تدابير الإشراف المجتمعي  عدد المشمولين بتدابير الإشراف وتوسيع 

. وهذه يارات أخرى أقل تقييداًخ  إلى عقوبات مالية أو في الحالات التي قد تكون أفضــــت ســــابقاً
ــــــة لن تخفف من حدة اكتظاظ الســــــجون وربما تتجاوز ما يمتلكه جهاز الإصــــــلاحيات  الممارس
المجتمعية من قدرات، مما يضــــفي صــــعوبات على تنفيذ التدخلات المناســــبة لفائدة من هم بحاجة 

رية على المجرمين إليها. وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق تدابير الإشـــــراف والتدخلات غير الضـــــرو
  الذين لا يثيرون مخاطر كبيرة يزيد من احتمالات معاودتهم الإجرام.

ويمكن أن ييســــر العلاج المجتمعي إعادة الإدماج الاجتماعي للمجرمين الخاضــــعين لعقوبات   -٢٧
أحكام غير احتجازية أو المفرج عنهم من الســجن. والهدف من ذلك هو إصــابة القدر المناســب من   أو
زن بين الإشــــــراف والدعم عن طريق التعاون الفعال بين أجهزة العدالة الجنائية والجهات المجتمعية التوا

المعنية، بما في ذلك من خلال التماس مشــــــاركة المجتمع المحلي. ومن شــــــأن ذلك أن يهيئ الظروف 
  لى حالتهم.اتية لإعادة إدماج المجرمين في المجتمع المحلي في أفضل الظروف الممكنة، بالنظر إؤالم

وتعد الاســـتفادةُ بشـــكل تام من الموارد المجتمعية القائمة من الاســـتراتيجيات الشـــائعة في   -٢٨
سبيل المثال، تعتبر الاستعانة الحثيثة بالمتطوعين  وضع تدابير إصلاحية مجتمعية فعالة وتنفيذها. فعلى 

ذوي الاحتياجات المتعددة، وســــيلة فعالة لإشــــراك المجتمع المحلي وتوفير الدعم اللازم للمجرمين 
وهذا مما يســـــــاعد في الوقت نفســـــــه على توفير الموارد الحكومية. ففي اليابان، يؤدي الموظفون 

ــــخاص الموضــــوعين تحت المراقبة دوراً ا في الإصــــلاحيات حيويًّ المتطوعون المكلفون برصــــد الأش
 إجراء الإشراف المجتمعي على المجتمعية وذلك بمساعدة الموظفين المهنيين المسؤولين عن المراقبة في

المجرم وتنســــــيق الأمور المتصــــــلة ببيئته الاجتماعية قبل الإفراج عنه. وتوجد نظم مماثلة في بلدان 
ــــــنغافورة والفلبين وكينيا وماليزيا وفي حين تختلف  )٣٠(.أخرى، منها تايلند وجمهورية كوريا وس

تقوم عليه هو إجراء  الذيم الأســـاســـي مســـؤوليات هؤلاء المتطوعين من بلد إلى آخر، فإن المفهو
الإشــراف والمشــورة المجتمعيين في بيئة اجتماعية إيجابية، بتســخير المعرفة المحلية لعضــو راســخ في 

                                                           
  )٢٩(  Vicki Prais and Frances Sheaban, Global Prison Trends 2019, Martha Crowley, ed. (London, Penal Reform 

International and Bangkok, Thailand Institute of Justice, 2019), p. 40. 
  )٣٠(  Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, “Report of the second 

Asia Volunteer Probation Officers meeting”, in Resource Material Series No. 104 (Tokyo, March 2018), pp. 

149–150. 
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ستمر إلى ما بعد فترة  شخصية إيجابية ت المجتمع المحلي لربط الجاني بالموارد المحلية وإقامة علاقات 
جديد للســـجناء الخاضـــعين للمراقبة باتباع نهج تدرُّجي الإشـــراف. وفي كرواتيا، بدأ العمل بنظام 

بعد ســـــن  ٢٠٠٩بعد تخطيط طويل ومدروس. وأنشـــــأت كرواتيا دائرة مراقبة الســـــلوك في عام 
من المكاتب في الســـنوات  قليلاً التشـــريعات التمكينية اللازمة، ولكنها قررت ألا تنشـــئ إلا عدداً

، أدمجــت ٢٠١٧لخــدمــات لا على كميتهــا. وفي عــام الثلاث الأولى، للتركيز على نوعيــة تقــديم ا
ر تبادل المعلومات وعزز التعاون كرواتيا دائرتيها المعنيتين بإدارة الســجون ومراقبة الســلوك، مما يســَّ 

  يخدمون نفس العملاء. بين العاملين في السجون وفي مجال المراقبة، الذين كثيراً ما
ويعودون إلى المجتمع المحلي، فإنهم كثيراً ما يواجهون وعندما يتم الإفراج عن الســـــجناء   -٢٩

حديات التي تعترض  ثل الت نجاح عودتهم، م قل  ية التي تعر ماع عة من الحواجز الاجت ــــــ فة واس طائ
رات والدعم الاجتماعي. حصولهم على فرص العمل والسكن والعلاج من اضطرابات تعاطي المخدِّ

من ة بعد الخروج من الســــــجن والعودة إلى المجتمع الرعايمن المهم جداً أن تســــــتمر ولذلك فإن 
لا ســــيما الأجهزة الإصــــلاحية المؤســــســــية فيما بين الأجهزة المعنية، وتنســــيق قوي خلال إجراء 
ويمكن لتلك الرعاية أن تتمثل في تكليف موظفين بتقديم الدعم من خلال العمل مع  والمجتمعية.

في العثور فيســــاعدونه  ،لي خلال فترة انتقالية أوليةالجاني في الســــجن، ومن ثم داخل المجتمع المح
ــــــكن وعمل، ويســـــــاعدونه عموماً في تدبير أموره خلال المراحل الأولية من عودته إلى  على س

للجاني عندما يقضــي ثلثي العقوبة؛ وعلاوة  "الإفراج المشــروط القانوني". وفي كندا، يُمنح المجتمع
مع خضــوعه للإشــراف  بإطلاق ســراح الجاني مبكراً "الإفراج المشــروط التام"على ذلك، يســمح 

المجتمعي، بناء على قرار من مجلس الإفراج المشــروط. وســجل الإفراج المشــروط التام معدل إنجاز 
. ويضــــطلع مجلس الإفراج ٢٠١٨إلى عام  ٢٠١٧في المائة في الفترة من عام  ٩٨فاق  مرتفعاً جداً

  الإفراج المشروط شفافة ومتاحة لاطلاع الجمهور.المشروط في كندا بمبادرات لجعل إجراءات 
الاقتصـــار على مجرد رصـــد امتثال الجناة لشـــروط الإفراج غير كاف لنجاح عملية ولكن   -٣٠

الإشـــــراف المجتمعي. فالإشـــــراف المناســـــب يقتضـــــي إدارة مخاطر الجناة، وتنســـــيق الموارد لتلبية 
ية معهم  قامة علاقة إنســـــــان ياجاتهم، وإ قة والحفاظ على تلك العلاقةعلى ال تقوماحت ومن  )٣١(.ث

الأنشـــــطة الحاسمة الأخرى التدريسُ والدعم وتعزيز الســـــلوك الإيجابي وإنفاذ العواقب المترتبة على 
ويجب أن تســتند عملية الإشــراف إلى فهم ظاهرة معاودة الإجرام وأن تركز  )٣٢(.الســلوك الســلبي

عهم إلى التغيير. ويمكن أن يســـــهم الإشـــــراف في على تطوير قدرات الجناة وتعزيز الحوافز التي تدف
الحد من معاودة الإجرام عندما يستند إلى تقييم واف لاحتياجات الجناة وحوافزهم ووضعهم وإلى 
نهج سليم في إدارة حالاتهم. ويكتسي تدريب الموظفين وتوجيههم أهمية خاصة بالنسبة لمن يشارك 

الذي وُضــع في نيو ســاوث  )٣٣(دليل العملي للتدخلمنهم ومن المتطوعين في عملية الإشــراف. وال

                                                           
كتيب تمهيدي بشأن منع معاودة الإجرام وإعادة إدماج المجرمين في رات والجريمة، المخدِّمكتب الأمم المتحدة المعني ب  )٣١(  

 .٥٩، الصفحة المجتمع
 المرجع نفسه.  )٣٢(  
  )٣٣(  Mark V. A. Howard and others, “Innovations in a model for enhancing the behavior change content of 

supervision with community-based offenders, Advancing Corrections Journal, 7th ed. (June 2019). 
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ـــلســـلة من التمارين والأنشـــطة المنظمة الرامية إلى توجيه التدخلات وتعزيز  ـــتراليا، هو س ويلز، أس
تركيز دورات الإشراف على تغيير السلوك. وتقوم مبادرة التدريب الاستراتيجي في مجال الإشراف 

التي تُستخدم في عدد من الولايات القضائية وساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ في  )٣٤(،المجتمعي
حالات معاودة الإجرام، بتدريب موظفي الإفراج المشـــروط ومراقبة الســـلوك على التقيد على نحو 

  التجاوب في التقنيات التي يستعملونها في مقابلاتهم.  - الاحتياجات - أفضل بنموذج المخاطر
  

ع نهج متعدد الأوجه لضمان استمرار الدعم والخدمات من أجل إعادة تأهيل اتبا  -جيم  
  المجرمين وإعادة إدماجهم

ــــــراك أفراد المجتمع   -٣١ ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص وإش لقد جرى تأكيد أهمية الش
من  ١٧الســــعي إلى إقامة مجتمعات مســــتدامة في أهداف التنمية المســــتدامة (ولا ســــيما الغاية  في

) وفي إعلان الدوحة بشـــــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم ١٧ الهدف
المتحدة الأوســع من أجل التصــدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على 

ــــر لمنع ــــاركة الجمهور، الذي اعتمد في المؤتمر الثالث عش الجريمة  الصــــعيدين الوطني والدولي ومش
ــــــياق العدالة الجنائية، لا يكون ٧٠/١٧٤والعدالة العدالة الجنائية (قرار الجمعية العامة  ). وفي س

عادة إدماجهم في  تأهيل المجرمين وإ عادة  ية وحدها أن تحقق إ لة الجنائ عدا ــــــلطات ال بمقدور س
جميع قطاعات المجتمع في جميع مراحل العملية الرامية إلى إعادة الإدماج المجتمع. ويتعين إشــــــراك 

شطة للمجتمع المحلي  شاركة الن شراكات بين القطاعين العام والخاص والم الاجتماعي. وتكتسي ال
لإعادة إدماجهم في  أهمية خاصة لضمان استمرار التدخلات وأوجه الدعم المقدمة للسجناء تيسيراً

المجتمعية دون تفهم وتقبل  النُّهُجئق. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تحقيق أهداف المجتمع دون عوا
باع نهج متعدد الأوجه عن طريق  من المجتمع المحلي والجمهور بوجه عام. ومن الأهمية بمكان ات
إدماج المشاركة النشطة لمجموعة واسعة من القطاعات والأشخاص المعنيين في عملية إعادة التأهيل 

صلحة وإعادة  شراك الجهات المعنية ذات الم سي في إ سية بدور رئي سيا ضطلع الإرادة ال الإدماج. وت
ــلطات العدالة الجنائية أيضــاً أن تحدد الموارد المتاحة من  في مبادرات متعددة الأوجه. ويجب على س
ــــــراكات قوية م القطاعين العام والخاص وأن تعمل على تفعيلها وتعبئتها وتبذل جهوداً ع لإقامة ش

الجهات المعنية ذات المصــلحة. فعلى ســبيل المثال، اعتمدت اليابان اســتراتيجيات شــاملة على نطاق 
ـــائل العمل والإســـكان والتعليم  الحكومة يتم من خلالها تنفيذ مبادرات تأهيلية مختلفة تتصـــدى لمس

اكات معززة والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والعلاقات العائلية، وذلك على أساس إقامة شر
  فيما بين مؤسسات القطاع العام وبين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتضــطلع الجهات ذات المصــلحة بدور بالغ الأهمية في تنســيق المســائل المتعلقة بإيجاد فرص   -٣٢
ــــــكان والتعليم والرعاية الاجتماعية والرعاية الصــــــحية و ــــــرة المقدم من دعم الالعمل والإس الأس

يز رأس المال البشـــري والاجتماعي للمجرمين والإشـــراف المجتمعي وغير ذلك من والأقران، وتعز
التدخلات والتوعية والمســــاعدة التقنية. ويمكن أن تكون الجهات ذات المصــــلحة من القطاع العام 

                                                           
  )٣٤(  James Bonta and others, “Taking the leap: from pilot project to wide-scale implementation of the Strategic 

Training Initiative in Community Supervision (STICS)”, Justice Research and Policy, vol. 15, No. 1 
(June 2013), pp. 17–35. 
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(على مســـتوى الدولة والمســـتوى المحلي، وكذلك الجهات التي تمثل الهيئات الدولية أو الإقليمية)، 
الخــاص (بمــا في ذلــك المنظمــات غير الحكوميــة، وأربــاب العمــل، ومجموعــات دعم ومن القطــاع 

الأقران) أو الأفراد (أفراد الأسرة أو الخبراء أو المتطوعون أو أفراد المجتمع المحلي). ومن الضروري 
سلطات الإصلاحيات وإعادة التأهيل، تلك سيما  سلطاتُ العدالة الجنائية، ولا  الجهات  أن تشرِك 

  معها شراكات تعاونية تحدَّد أدوارها بوضوح.  وتقيم
العمل عامل رئيسي في نجاح إعادة الإدماج، فهو ليس مجرد مصدر للدخل، بل إنه توفير و  -٣٣

يساعد الجناة على إعادة التواصل مع المجتمع المحلي ويسهم في تعزيز مشاعر احترام الذات والثقة 
ويمكن تنفيذ عدد من التدخلات لمســــــاعدة الجناة على  )٣٥(.الذاتية لديهمبالنفس والإيمان بالفعالية 

داخل السجون أو كبرامج مجتمعية، مثل تنفَّذ العثور على فرص عمل والحفاظ عليها سواء كبرامج 
التدريب المهني، وتلقين مهارات إعداد طلبات العمل وإجراء المقابلات، وخدمات المســــــاعدة في 

تقديم دعم فعال لأرباب العمل، مثل  ء المشــــورة الوظيفية. وينبغي أيضــــاًإيجاد فرص عمل وإســــدا
الإعانات الحكومية لتوظيف المجرمين السابقين، أو التعويض عن الضرر، أو التفضيل في المشتريات 

الخصومات. وعلاوة على ذلك، يعد التوفيق بين احتياجات  العامة، أو منح الإعفاءات الضريبية أو
، Safer Foundationا لنجاح الدعم. وتقدم مؤسسة أساسيًّ المؤسسات التجارية أمراً الجناة ومطالب

شراكة  ستقلال عن الحكومة وب وهي منظمة غير حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في ا
ـــــابقاً على تأمين فرص العمل، وقد  ـــــجونين س ـــــاعدة الأفراد المس معها، مجموعة من الخدمات لمس

  بالاستمرارية. فرص عمل تتسمتهيئة عالياً من حيث  حققت معدلاً
ويشــــــكل الافتقار إلى ســــــكن ملائم خطراً من حيث احتمال العودة إلى الإجرام وهو أحد   -٣٤

فثمة عدد كبير  )٣٦(.التحديات الكبرى التي يواجهها السجناء السابقون بعد عودتهم إلى حظيرة المجتمع
كونون أو يغدون بلا مأوى أو يواجهون الوصــــم الشــــديد، من المجرمين الخارجين من الســــجن ممن ي

ذلك من قبل أســرهم، مما يمنعهم من العودة إلى الإقامة مع أســرهم. فبدون الحصــول على ســكن   في  بما
في غاية الصــعوبة. ولذلك ينبغي أن يبدأ  لائق، يصــبح الحفاظ على العمل والعيش بصــورة مســتقلة أمراً

دعم الإســكان في الســجن باعتباره خطوة مهمة في مجال الإعداد للعودة إلى العيش في حضــن المجتمع. 
وبما أن الســـكن يشـــكل أســـاس الحياة في المجتمع المحلي، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الظروف الفردية 

مين ذوي الاحتياجات الخاصــــــة، مثل الأشــــــخاص ذوي لكل مجرم، ويلزم إيلاء اعتبار خاص للمجر
رات. ويؤدي دعم الذهنية، والمســــــنين والأشــــــخاص الذين يعانون من إدمان المخدِّ  الإعاقة البدنية أو

الإســـــكان وظيفته بشـــــكل أفضـــــل عندما يجري ربطه بالمبادرات التي تنفذها هيئات التنمية المجتمعية 
نظمات غير الربحية والمنظمات الدينية في ميدان إسداء الدعم في والسلطات المعنية بشؤون الإسكان والم

العثور على فرص العمل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصــــــحية والتعافي من اضــــــطرابات تعاطي 
رات. وينبغي لسلطات السجون والإصلاحيات المجتمعية أن تعمل مع هذه المنظمات والمبادرات المخدِّ

                                                           
  )٣٥(  Joe Graffam and others, Attitudes of Employers, Corrective Services Workers, Employment Support Workers, 

and Prisoners and Offenders towards Employing Ex-Prisoners and Ex-Offenders (Burwood, Melbourne, 

Victoria, Deakin University, School of Health and Social Development, 2004), p. 4. 
كتيب تمهيدي بشأن منع معاودة الإجرام وإعادة إدماج المجرمين في رات والجريمة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ  )٣٦(  

 .٤٥، الصفحة المجتمع
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مراكز انتقالية للكبار  Safer Foundationوفي الولايات المتحدة، تدير مؤسسة لتنسيق مسائل الإسكان. 
تؤوي المجرمين السابقين بالشراكة مع حكومة ولاية إيلينوي. وفي اليابان، تبدأ دائرة مراقبة السلوك في 
لى تنســـيق أماكن إقامة الجناة بعد الإفراج عنهم وقت احتجازهم. فإذا لم يســـتطع الســـجين الاعتماد ع

سكنية مؤقتة، بما في ذلك مرافق إعادة  الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء، فإن الحكومة توفر له خيارات 
يدعمها أو المســـاكن الخاصـــة. وبالإضـــافة إلى ذلك، يمكن الترتيب   التأهيل التي يديرها القطاع العام أو

 لإقامة المسنين أو المعوقين في مرافق الرعاية الاجتماعية. 
 قواعد نيلســون مانديلا إلى ضــرورة توفير التعليم للســجناء وإدماج هذه البرامج في وتشــير  -٣٥

ــــــوق العمل مســــــتوى من الإلمام الوظيفي ومعرفة  النظام التعليمي للبلدان. ويتطلب النفاذ إلى س
يكتســــبها كثير من  عن مهارات العمل الأســــاســــية الأخرى، وهي معارف لا الحســــاب، فضــــلاً
بالأبجديات الوظيفية والحصول على دبلوم التعليم الثانوي أو شهادة أعلى منه هما السجناء. فالإلمام 

من الأمور التي تيســــر الحصــــول على فرصــــة عمل. ويتعين في هذا الصــــدد إقامة شــــراكات قوية 
التابعة للمديرية  "المســاواة"ومســتمرة مع مؤســســات التعليم العامة والخاصــة. وقد اتخذت مبادرة 

والشــــؤون الاجتماعية والإدماج في المفوضــــية الأوروبية تدابير لتحســــين حصــــول  العامة للعمالة
السجناء على فرصة تعليم وتدريب من أجل تيسير إعادة إدماجهم في سوق العمل، من قبيل إتاحة 

ويدعم البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة حكومة  )٣٧(.إمكانية التعلم عن بعد داخل الســــــجون
  نشاء جامعة للتعليم الإلكتروني ودراسات تقنية في عدة سجون.السلفادور في إ

وينبغي أن تكون نهج إعادة التأهيل داخل الســجون وفي المجتمع المحلي مراعية للمجرمين من   -٣٦
الاحتياجات الخاصــة كالنســاء والشــباب والمســنين والأشــخاص ذوي الإعاقة والأجانب والفقراء   ذوي

شراكات مع الجهات ذات المصلحة يمكنها أن تلبي تلك  والفئات المهمشة. وبناء على ذلك، فإن إقامة 
الاحتياجات المحددة أمر بالغ الأهمية. فالمجرمات، على ســــبيل المثال، يتطلبن مبادرات لإعادة الإدماج 
ـــاء  ـــانية، على النحو المبين في قواعد بانكوك. ففرص إعادة التأهيل المتاحة للنس تراعي الاعتبارات الجنس

عدداأ قل تنوعاًما تكون عادة و ،قل  تاح للرجال. ففي جورجيا، تعمل المنظمة  أ مما ي وأدنى نوعية 
الدولية لإصــــــلاح قانون العقوبات، وهي منظمة غير حكومية دولية، مع المنظمات المحلية الشــــــريكة 

  لتقديم خدمات إعادة التأهيل والدعم للسجينات وأطفالهن الذين تعرضوا للعنف والتمييز.
هم الجهات ذات المصــــــلحة في نجاح إعادة الإدماج، لأنها وعادة ما تكون أســــــر الجناة هي أ  -٣٧

ا. ولذلك، فمن الأهمية بمكان إشراك أفراد الأسرة تسدي لهم الدعم الاجتماعي والمالي وتؤازرهم نفسيًّ
في عملية إعادة التأهيل كلما أمكن ذلك عن طريق تيســــــير اســــــتمرار التواصــــــل مع الجاني أثناء فترة 

ســتثناءات فيما يتعلق بحالات العنف العائلي. غير أن العديد من الأســر تواجه يلزم من ا  الســجن، مع ما
تكون مســـتعدة لدعمهم بعد الإفراج عنهم أو غير ولا ســـلبية ناجمة عن ســـجن المجرمين،  آثاراً أيضـــاً

قادرة عليه. ولذلك، قد يكون من الضروري تقديم الدعم لأفراد الأسرة، بما يشمل إخطارهم بالإفراج 
 اني في الوقت المناسب ومؤازرتهم من الناحيتين العاطفية والمالية وناحية العلاقات الشخصية.عن الج

ويعد دعم الأقران والدعم التوجيهي الذي يقدمه الجناة الســـابقون ذا قيمة كبيرة في إعادة إدماج   -٣٨
ما المســــتبعد أن ينظروا إلى من الذين المجرمين في المجتمع لأن الموجِّهين يمكنهم أن يتعاطفوا مع المجرمين 

                                                           
 .٥٠نفسه، الصفحة المرجع   )٣٧(  
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ــــــك. ويركز دعم الأقران على المواقف والجوانب الروحانية وغير ذلك من يقدمه الموجهون  نظرة الش
ماج الاجتمـاعي. وتهدف منظمـة  عادة الإد مل التي تيســــــر إ  Kriminellas Revansch I Samhälletالعوا
نشـــــط في الســـــويد وفي عدة بلدان (المجرمون العائدون إلى المجتمع)، وهي منظمة غير حكومية ت

أخرى ويديرها سجناء سابقون، إلى مساعدة المجرمين الآخرين في مسار إعادة الإدماج بالإصغاء 
 إلى شواغلهم وإسداء النصح لهم.

وتعتبر الاستعانة بالمتطوعين وسيلة فعالة لإشراك المجتمع المحلي وتقديم الدعم اللازم. وتؤكد   -٣٩
مناســـــباً في إعادة إدماج  ور المتطوعين الخاضـــــعين للإشـــــراف والمدربين تدريباًقواعد طوكيو أهمية د

المجرمين في نســيج المجتمع. وإضــافة إلى اســتخدام موظفي مراقبة الســلوك المتطوعين في اليابان وعدد 
متزايد من البلدان، تشـــمل الأمثلة الأخرى مشـــاركة أفراد المجتمع المحلي في برامج الوســـاطة والعدالة 

  وعون وتسدي الدعم لإعادة تأهيل الجناة. التصالحية والمنظمات غير الحكومية التي يقودها متط
وتعزز أنشـــطة التوعية فهم الجهات ذات المصـــلحة وتعاونها فيما بينها وتشـــجع الجمهور على   -٤٠

التقبل. وينبغي توجيه جهود التوعية إلى مختلف الفئات المســـتهدفة، بمن في ذلك واضـــعو الســـياســـات، 
ـــبيل المثال، يكون من الضـــروري تعزيز فهم ينبغي الاضـــطلاع بها على الوجه المناســـب. ف  كما على س

الجمهور لأهمية إعادة إدماج المجرمين في المجتمع. ويعد إطلاع عامة الســــكان على التجارب الناجحة 
ق التي يمكن أن تفيد في إقناعهم بتلك الأهمية. ويمكن لمختلف وســــــائط الإعلام الإلكترونية، ائمن الطر

القصـــيرة وتطبيقات الهواتف النقالة، أن تكون وســـائل فعالة لشـــحذ مثل الإنترنت وخدمات الرســـائل 
الوعي، من حيث التكلفة ومن حيث الأثر، مما يســـمح بنشـــر المعلومات وتوســـيع نطاق الاتصـــالات 

مصــــلحة بالمشــــاركة في دعم عملية إعادة التأهيل، يمكن اللجوء  تذاالتفاعلية. ولإقناع جهات محددة 
  و غيرها من أشكال الاتصال المباشر التي يمكن أن تكون فعالة أيضاً. إلى المشاورات المباشرة أ

وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أحرز مشروع الشريط الأصفر في سنغافورة   -٤١
في نشـــــر الوعي واســـــتجلاب القبول وإلهام العمل المجتمعي. وقد ســـــاهمت الجهود  كبيراً تقدماً

صحبها من تواصل مستمر مع وسائط المشتركة التي بذلها أفراد المج تمع المحلي وشركاؤهم، وما 
ـــابقين والتعاطف معهم على الصـــعيد الوطني. وفي  ـــجناء الس الإعلام، في بناء ثقافة القبول تجاه الس

صائية أجريت في عام ستق سة ا شار نحو ٢٠١٨ درا ستعدون  ٦٥، أ في المائة من المجيبين إلى أنهم م
المدارس وأماكن العمل وفي حضن الأسرة والمجتمع المحلي. وبصرف لقبول السجناء السابقين في 

 النظر عن النجاح الذي لاقاه مشـــروع الشـــريط الأصـــفر كحملة للتوعية، فقد اقترن تنفيذه أيضـــاً
  )٣٨(.بانخفاض في معدل معاودة الإجرام

فاعلة ويمكن تقديم المساعدة التقنية وهي مساعدة يجري تقديمها بالفعل من جانب جهات   -٤٢
ـــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة كتب المعني بالمخدِّالممن ضـــــمنها  رات والجريمة، ومعاهد ش

سيا  ضطلع معهد آ سبيل المثال، ا والعدالة الجنائية، وغيرها من المنظمات الدولية أو الإقليمية. فعلى 
قدرات موظفي العدالة الجنائية في بناء أنشـــطة لومعاملة المجرمين بالإجرام والشـــرق الأقصـــى لمنع 

جميع أنحاء العالم منذ أمد طويل من خلال إقامة دورات تدريبية دولية تركز على الحد من معاودة 
ا لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها وأهداف التنمية المســـــتدامة. ويمكن خاصـــــًّ  الإجرام وتولي اهتماماً

                                                           
  )٣٨(  Santhi Pandian and others, “Singapore’s Yellow Ribbon Project: unlocking the second prison”, Advancing 

Corrections Journal, 7th ed. (2019), pp. 60–72. 
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نا شــــريكين رئيســــيين عن طريق اســــتفادتهما من للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية أن يكو
العلاقات داخل المجتمع وتســــــخير خبرات كل منهما ومهاراته ومعرفته بالخلفيات الاجتماعية 
والدينية والثقافية للمنطقة التي يخدمها. وقد تكون المســــاعدة التقنية المقدمة بشــــراكة مع قطاعات 

  في معالجة الأسباب الجذرية للإجرام كالفقر والتمييز.  أخرى غير قطاع العدالة الجنائية فعالة أيضاً
وقد قامت المنظمة الدولية لإصــــــلاح نظام العقوبات ومعهد تايلند للعدالة بإعداد دليل عملي   -٤٣

لإعادة تأهيل الســــــجينات يتضــــــمن العديد من الأمثلة المبتكرة على الممارســــــات الواعدة من مختلف 
وقام مركز التميز الدولي  )٣٩(.امه في بناء القدرات في جميع أنحاء العالمالولايات القضائية، ويمكن استخد

لمكافحة التطرف العنيف بإعداد ونشــر تطبيق للرصــد والقياس والتقييم خاص بالهواتف الذكية  "هداية"
والحواســيب المكتبية بهدف المســاعدة في تصــميم برامج لمكافحة التطرف العنيف والتنبؤ بتأثير البرنامج. 

لتصميم أي برنامج  على الرغم من أن التطبيق يركز على مكافحة التطرف العنيف، فهو مناسب تماماًو
هو أداة متاحة  "مســـار"من برامج إعادة تأهيل الجناة أو إعادة إدماجهم. وهذا التطبيق المعروف باســـم 

برنامج على حدة،  لتوجيه كل "نظرية للتغيير"على الإنترنت تقدم إرشادات متدرجة بشأن وضع  مجاناً
  من خلال تحديد الموارد المجتمعية المتوفرة وتصميم أطر التقييم الفعال.

  
  توصياتالستنتاجات والا  -ثالثاً  

الحدُّ من معاودة الإجرام شـــرطٌ ضـــروري لإقامة مجتمعات مســـتدامة شـــاملة للجميع على   -٤٤
. ولكي تنجح نظم العدالة الجنائية في الحد من معاودة الإجرام ٢٠٣٠النحو المتوخى في خطة عام 

سجون وداخل  سيخ مفهوم إعادة التأهيل في إدارة ال بطريقة فعالة يجب عليها أن تعطي الأولوية لتر
يئات الســـــجنية، وذلك باعتماد وتنفيذ نُهُج مجتمعية تســـــهم في الحد من معاودة الإجرام واتباع الب

الأوجه تشــــارك فيه جهات متعددة من ذوات المصــــلحة. ولبلوغ هذه الغايات، ينبغي  متعددنَهْج 
فضـــية لنظم العدالة الجنائية أن تكفل تنفيذ عمليات وبيئات تأهيلية في جميع الأطوار والمســـارات الم

 إلى نجاح إعادة الإدماج.

ستلزم التوصل إلى إيجاد عمليات وبيئات متشبعة بمفهوم إعادة التأهيل بذل جهود متواصلة   -٤٥ وي
من جانب الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية، بما فيها ســلطات الادعاء العام والقضــاء والســجون 

ـــئة عن عن الجهات الفاعلة في ا ومراقبة الســـلوك، فضـــلاً لمجتمع المحلي، من أجل حل المشـــاكل الناش
الاكتظاظ، وتجنب اللجوء المفرط إلى عقوبة الســـجن، وضـــمان اتســـاق التدخلات وســـلاســـة مســـار 
سليمة، وتعزيز قدرة  الانتقال من السجن إلى المجتمع، وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المجتمعية بطريقة 

عن الإجرام، وتشــجيع المجتمع على قبولهم والتعاون معهم. المجرمين على أن يعيشــوا حياتهم في منأى 
متعدد الأوجه  وبما أن هذه التدابير تشــــــمل ميادين عديدة، فإن الحد من معاودة الإجرام يتطلب نهجاً

شراكات نشطة وقوية بين طائفة واسعة من الجهات ذات المصلحة في القطاعين العام والخاص.  وإقامة 
لة  ويجب على هذه الجهات أن قة، مراعية في ذلك التنوع القائم بين نظم العدا تعمل بطريقة منســــــ

  والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها من الخلفيات لكل ولاية قضائية.

                                                           
  )٣٩(  Critoph, The Rehabilitation and Social Reintegration of Women Prisoners, p. 29.  
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وقد يود المشــــــاركون في حلقة العمل النظر في التوصــــــيات التالية، آخذين في اعتبارهم   -٤٦
  التحضيرية:الإقليمية الاجتماعات ومراعين التوصيات المعتمدة في  ذُكر آنفاً ما

ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل تنفيذ عمليات وبيئات تأهيلية في جميع المراحل وجميع   (أ)  
فرض   ‘١’المســـــارات المفضـــــية إلى نجاح عملية إعادة الإدماج، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي: 

الفعلي والملائم للعقوبات والأحكام غير ، والاســــتخدام ، حيثما كان ذلك مناســــباًعقوبات أقل تقييداً
تنفيذ تدخلات وأوجه دعم فعالة  ‘٢’مع قواعد طوكيو وقواعد بانكوك؛  الاحتجازية انســــــجاماً

إلى الأدلة التجريبية المتوفرة في السجون وفي المجتمع  تستجيب للاحتياجات المحددة لكل فرد، استناداً
سواء؛  ستمرار التدخلات والدعم طوال العملية، ولا  ‘٣’المحلي على ال سيما أثناء مسار الانتقال من   ا
  اعتماد نهج متعدد الأوجه تشارك فيه جهات متعددة ذات مصلحة؛  ‘٤’السجن إلى المجتمع؛ 

خذ خطوات متســقة لتهيئة بيئة تأهيلية في جميع الســجون ينبغي للدول الأعضــاء أن تت  (ب)  
ضمان أن تتم إدارة السجون وإدارة الحالات على الوجه السليم والقضاء على  ‘١’عن طريق ما يلي: 

توفير تدخلات وبرامج للعلاج وفرص التعليم والتدريب  ‘٢’الفساد والاكتظاظ والعنف في السجون؛ 
 على تنمية مهاراتهم من أجل أن يعيشــــــوا حياتهم في ظل الالتزام المهني والعمل لمســــــاعدة المجرمين

ضـــــمان معاملة   ‘٤’تمكين المجرمين من الحفاظ على الأواصـــــر المجتمعية والأســـــرية؛  ‘٣’بالقانون؛ 
شر. وينبغي التقيد  السجناء معاملة منصفة وباحترام من منظور الكرامة المتأصلة فيهم كأفراد من بني الب

  نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك وتطبيقها في الواقع العملي؛بأحكام قواعد 
ينبغي للدول الأعضـــاء أن تســـعى إلى وضـــع وتنفيذ تدخلات وخيارات علاجية   (ج)  

ــــــتناد إلى الأدلة التجريبية. وينبغي لها أن تتعهد بجمع  تســــــهم في الحد من معاودة الإجرام، بالاس
  ا؛ ا ودوليًّوإجراء البحوث وتداول هذه المعلومات وطنيًّالصلة بهذه الأمور  الإحصاءات ذات

ينبغي للدول الأعضاء أن تضع وتنفذ سياسات وبرامج محددة في ميدان إعادة التأهيل   (د)  
 والإدماج تراعي المنظور الجنساني بما ينسجم وقواعد بانكوك ويستند إلى الممارسات الجيدة القائمة؛

تصــــــمم تدخلاتها وبرامجها العلاجية وفقاً للاحتياجات  ينبغي للدول الأعضــــــاء أن  (هـ)  
الفردية لكل مجرم، ولا ســيما منهم ذوو الاحتياجات الخاصــة، كالشــباب والمســنين والأشــخاص ذوي 

  الإعاقة والفقراء والفئات المهمشة؛ وإزالة الحواجز التي تعرقل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي؛
ترف بأهمية التدخلات وأوجه الدعم التأهيلية التي تتم ينبغي للدول الأعضاء أن تع  (و)  

على الصعيد المجتمعي في الحد من معاودة الإجرام، وأن تسعى إلى وضع نُهج مجتمعية فعالة في هذا 
الصــدد. وينبغي للدول الأعضــاء، لدى الأخذ بطريقة العلاج المجتمعي وتنفيذها، أن تقوم بتحديد 

عزيزها، وإشراك الجهات المجتمعية ذات المصلحة، بما يشمل المتطوعين، الموارد المجتمعية القائمة وت
وتحسين قدراتها بواسطة التوجيه والتدريب، وضمان وجود كيان عمومي مكلف ومزود بما يكفي 
من الموارد لإدارة شـــــؤون المجرمين والإشـــــراف عليهم ودعمهم داخل المجتمع المحلي، من قبيل 

  سلوك؛إنشاء جهاز مخصص لمراقبة ال
التي تشـــــــارك فيهــا جهــات متعــددة  النُّهُجينبغي للــدول الأعضـــــــاء، لــدى تنفيــذ   (ز)  

مصــــــلحة وترمي إلى الحد من معاودة الإجرام، القيام بإنشــــــاء آليات ومناهج عمل وتعزيزها   ذات
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المصــلحة، وتحســينها، وترســيخ ثقافة تنظيمية تقوم على مبدأ مواصــلة إشــراك جميع الجهات المعنية ذات 
لدولة والمســــــتوى المحلي معاً عام على مســــــتوى ا هذه الجهات القطاع ال ، والقطاع الخاص، ومن 

والمنظمات الدينية، والأوســاط الأكاديمية، والمتطوعون، وأفراد المجتمع المحلي، بحيث يتأتى لجميع تلك 
بغي للدول الأعضــــــاء أن في يد من أجل إعادة إدماج المجرمين في المجتمع. وين الجهات أن تعمل يداً

تســعى إلى تشــجيع إقامة شــراكات فيما بين كيانات القطاع العام وبين القطاع العام والقطاع الخاص، 
ابتغاء بلوغ أهداف من جملتها مساعدة المجرمين المفرج عنهم في الحصول على فرص عمل وسكن في 

  التعليم والتدريب المهني؛ الوقت المناسب والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والطبية وفرص
ينبغي للدول الأعضاء، لدى استحداث وتنفيذ آليات تأهيلية فعالة، أن تسعى إلى   (ح)  

اتبــاع نهج واقعي قــائم على خطوات تــدرُّجيــة يراعي توافر الموارد وجــدوى الخطوات التي يتعين 
ُــد الموارد الكافية. وينبغي للدول الأ عضــــــاء، في اتباعها ذلك اتخاذها في إطار زمني معين، ويرصــــ

النهج، أن تستفيد استفادة كاملة من الموارد الموجودة، بما في ذلك الموارد المتاحة للمجتمع المحلي، 
وأن ترجع إلى التدابير والخبرات المعمول بها في الولايات القضــــــائية الأخرى، وأن تبحث إمكانية 

  ت؛الاستخدام الفعال من حيث التكلفة لتكنولوجيا المعلوما
م الجمهور وتعاونه عنصــران رئيســيان هُّمنها بأن تف ينبغي للدول الأعضــاء، إقراراً  (ط)  

في عملية إعادة تأهيل المجرمين وإدماجهم في المجتمع، أن تضــــــطلع بأنشــــــطة للتوعية موجهة 
ــــــر  للجمهور العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين وأرباب العمل وأفراد أس

  مين، وأن ترصد لها الموارد المالية والبشرية الكافية؛ المجر
ع الدول الأعضــــــاء على عرض تقديم المســــــاعدة التقنية أو التماســــــها، تُشــــــجَّ  (ي)  
الاقتضـــاء، من أجل اعتماد أو تنفيذ تدابير تأهيلية فعالة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول  حســـب

ت الواعدة وأن تدعم جهود بناء القدرات لفائدة الأعضاء أن تتبادل بنشاط المعلومات عن الممارسا
 العاملين في ميدان العدالة الجنائية بهدف الحد من معاودة الإجرام. وقد تود الدول الأعضـــاء أيضـــاً

رات والجريمة، ومعاهد شــــــبكة برنامج كتب المعني بالمخدِّالمالتماس المســــــاعدة التقنية من  النظر في
لعدالة الجنائية، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والجهات المعنية الأمم المتحدة لمنع الجريمة وا

  المصلحة من غير الجهات الحكومية. ذات
 


